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الخميس 18/7/2013              9/رمضان/1434      الشيخ الطبيب محمد خير الشعَّال
سلسلة التكافل الاجتماعي
صور وآليات التكافل في الإسلام
(رعاية العمال والأجراء)
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً وعملاً متقبلاً يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك، وخوف العالمين بك.. وبعد:
بدأنا بمجموعة دروس عنوانها التكافل الاجتماعي في الإسلام والتكافل بالتعريف: هو كفالة المجتمع لكل فرد من أفراده من ضروريات حياته الأساسية.
وضع الإسلام نظاماً ليضمن لكل فرد من أفراد المجتمع كبيراً أو صغيراً، ذكراً أو أنثى، غنياً أو فقيراً حاجاته الأساسية.
أتحدث معكم عن صور من التكافل حتى ننتقل للحديث عن آليات في التكافل، وقد بدأنا بأقوى صورة من صور التكافل وهي بر الوالدين، ثم صلة الأرحام، ثم رعاية الزوجة، ثم العناية بالزوج، ثم رعاية الأبناء، وحديث اليوم عن رعاية العمال والأجراء.
وضع الإسلام نظاماً للأُجراء والعمال بأن يعتنى بهم فأوجد الإسلام لهم كفالة لحاجاتهم الأساسية، وقد وجدت أن كفالة الإسلام لحاجات العمال والأجراء متجلية في خمسة أمور وهي:
1- كفالة وصول حقه إليه في الأجر كاملاً وفي الوقت المناسب:
كفل الإسلام للأجير أن يصل إليه حقه في الأجر كاملاً فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ، رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ» [البخاري].
قال لي أحد الإخوة وقد كان يعمل على ورشات في إعادة الإكساء والبناء: إنني أحضر العامل وأخبره بالمطلوب منه وأتفق معه على أجرة معينة، وعند تصفية الحساب بعد أشهر من العمل أقتطع من الأجر بضعة آلاف؛ لأنه يعمل لدي كل يوم بدون أي توقف، ولو كان عند غيري لعمل يوماً وتوقف آخر، فيرضى العامل بذلك، فقلت له: هذا من المال الحرام المأكول على هذا العامل؛ لأنك اتفقت معه من بداية العمل فليس لك أن تحسم له في نهاية العمل أي جزء من المال.
إذا كان لدي محل فيه خمس موظفين وراتب كل منهم 25 ألف، فلما قل البيع أعطيت كل واحد منهم عشرين ألف بسبب تراجع نسبة المبيعات فهذا أمر لا يجوز؛ لأن الأجير الخاص إنما يتقاضى أجره على تسليم نفسه لك في الوقت المحدد فإن أردت تغيير أجره يتوجب عليك إنشاء عقد جديد.
من جهة ثانية: يجب إعطاء الراتب في الوقت المناسب.
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ» [ابن ماجه والبيهقي].
 هناك قاعدة شرعية تقول: المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، فالمتعارف عليه في وقت الدفع هو ما يطبق، كالاتفاق على القبض في الخمس أيام الأولى من الشهر، لكن المفاجأة أن ترى صاحب عمل يعطي أجور عماله في العاشر من الشهر، أو الثالث عشر منه... فهذا العامل مرتبط بمصاريف، وقد آذيته بحبس هذا الراتب.
2- كفالة عدم ضمانه إذا لم يتعد أو يقصر:
إذا كان لدي محل لبيع الزجاج، وفيه عامل يعمل لدي فسقطت بعض الأواني الزجاجية وكسرت، ففي الشريعة لا يضمن الأجير ولا يجوز لي أن أحسمها من راتبه، بشرط أن لا يكون متعدياً أو مقصراً.
إذا دخل عليه أناس وسرقوا منه ما في الصندوق من مال فلا يجوز لي تضمينه
قد يشترط صاحب العمل على عامله التغريم، فهذا أمر لا يجوز والعقد والشرط فاسدان ولا يعمل بالشرط.
3- كفالة عدم التغرير به في العمل أو في الأجر:
من أراد أن يستأجر أجيراً فيجب أن لا يغرر بأجره، وعلى صاحب العمل أن يخبره بأجره ومهامه بالعمل، أما أن تقول له: ساعد فلان في عمله وهو ليس من المتفق عليه فلا يجوز ذلك إلا إذا رضي أو أرضيته بأن تعطيه مكافأة مقابل ذلك.
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ اسْتِئْجَارِ الْأَجِيرِ حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ أَجْرُهُ» [الإمام أحمد والبيهقي].
4- كفالة واجباته الدينية:
سألني رجل عن عامل لديه يريد الصلاة ضمن الدوام، مما يؤدي إلى إضاعة بعض المكاسب، فهل له أن يمنعه لأن هذا الوقت له؟ فقلت له: لا.. لأن الفرائض الشرعية لا علاقة لك بها على الإطلاق، أما السنن وحضور الدروس فلك أن تمنعه منها مع التنبيه أن الصلاة يجب أن تستغرق الوقت المعروف بدون تجاوز.
5- احترامه وحسن معاملته:
عَنِ المَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ: لَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ، وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ، وَعَلَى غُلاَمِهِ حُلَّةٌ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنِّي سَابَبْتُ رَجُلًا فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ، فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَبَا ذَرٍّ أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ؟ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ، إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلاَ تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ» [البخاري].
فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ: قد تكون طبيعة الحياة أن تشتري طعاماً من أفخم المطاعم، فليس المطلوب أن أطعمه من أكلي نفسه ولكن شيئاً مما آكل، وليس من المعقول أن أطْعَمَ أفخم الطعام، وأجيري بالكاد يأكل الرديء من الطعام!
سؤال يبحث على مستوى الدول وعلى مستوى بلدنا سأضعه بين أيديكم للدراسة وهو:
هل على صاحب العمل أن يعطي الأجير كفايته، أم يعطيه ما يستحق لقاء جهده؟
قد آخذ من موظف كل وقته، وأشترط عليه أن لا يعمل عملاً آخرَ، فوافق على ذلك فهل علي أن أعطيه ما يكفيه أم ما يستحقه؟
أجريت دراسة في سوريا قبل حوالي ثلاثة أشهر وجدوا فيها أن خط الفقر لدينا هو راتب 26,000 ليرة شهرياً، فكل من يأخذ أقل من هذا المبلغ مع زوجته وأولاده الثلاثة فهو تحت خط الفقر.
فهو بحث يحتاج إلى الكثير من المعطيات والنصوص ونقاط الدراسة للوصول إلى أفضل نتيجة.

أطلعكم على هذه المعلومة بقصد أن إذا رأى صاحب العمل نفسه على استطاعة أي أن لا يجعل أي عامل من عماله تحت خط الفقر فليفعل وهو مأجور ومبرور.
وهناك مبحث نخاطب فيه الأجراء سأسرد عليكم مبدئياً فيه خمسة أشياء تتوجب على الأجير:
1- أن يحرص على أداء العمل بإتقان ووفق العقد.
2- الإخلاص في عمله.
3- الأمانة في العمل وحفظ الأسرار.
4- الحفاظ على ممتلكات العمل.
5- اجتناب الغش.
مهما كان الواحد فينا نافعاً لمن حوله فهذا ذخر له في الأرض وذكر له في السماء، فما استطعت أن تبذل المعروف لمن حولك فافعل، وهو جزء من التكافل الاجتماعي في الإسلام.

وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم.
والحمد لله رب العالمين.
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